
اوصل!ئصناإلحروا(

الذكرى،8191الأولتتنرينمنوالعتنرينالخامسفي

أشهرمنواحدةأخيراضرجت"،بيكاسو"لميلأدالئوية

السجنمن،الإطلأقعلىأشهرهاتكنلمإن،العالميةاللوحات

لوحةهيالسبانيا،إلىوصوالامنذ،سرافيهحفطتالذي

تحرسها،مصفحبابخلفموضوعةكانتالتي،(،"غرنيكا

المسلح.الحرسمنيحمىلاوعددتلفزيونيةكاميراتأربع

نايستطعلملتيالاللوحةهذهرؤيةمنالاسبانيونتمكنوهكذا

.بنيويورك"الحديثالفنمتحف"زوارإلاالآنقبليشاهدها

يومبمدريد،"بيكاسو"ساحةفيتجمعواقدالكثيرودنوكالق

بقناعمتقنعينيرقصون:الأولتتنرينمنوالعتنريز،الرابع

مكانوفي(،.الباكيةالمرأة"أو(،الارلوكان"أو"البهلوان"

إلىموجهةتحياتالجمهورفييقرأونالشعراءكانآخر،

بيكاسو،إلىفرانكومنانجادةالممتغيروقد،المعلم"بابلو)،

وكان.للفنانمكرسةالغرانيتمنمسلةوسطهافيونصب

جدرادنعلىالمشاهديرىانأشهر،بضعةمنذ،بالإمكان

تقليداالدارسأطفالرسمهاكبيرةلوحاتاالمدنوبعضالقزى

،(.غرنيكا"د

ما،مسافةمنإلارؤيتهايمكنلااللوحةلكن.ينتظرالكل

عتنرخسةس!اكتهتبلغالرصاصلاتقاءبزجاجصية،الظلفي

بروازجهزولقد.اللوحةعنأمتارسبعةبعيدوهو،مليمترا

)لتجنبالداخلمنمضاءالفولاذمنخاص-صندوق

العمليةكلفتوقد.اللهواءومكيف(الزجاجعلىالانعكاسات

فيفقطشخصمئةبدخولويسمحبيسيتاءمليونوثلأثينمئة

تعرضالتيالغرففيوخانينمئةيبلغواأنويمكن.دفعةكل

بل،لوحةليستهذه،)،(.لغرنيكا)،التحضيريةالرسنماتفيها

(،.متفجرةهي

النفيعودةالاسبانيةللصحافةبالنسبة،الواقعفيانها،

وزيرالثقافة،كامحيرو،انيغويقول،(غرنيكاعودةإنها"الأخير.

تكلنلمالتحفةأنينسىوهوينبغيكاأكثرمتأثرأكانالذى

ذلك،البعضيفبر،رمزانها)،اسبانيا:إلىأبدأادخلتقد

السيابيالخطنعرفأننستطيعكنا(،فرانكو)9حمتحتلأننا

الننبحتلكمنواحدةتملكلاأوتملككونهامنمالعائلة

."الاونسكو"منظمةتوزعهاكانتالتي"غرنيكا"منالكبيرة

،الفرنكويالنظامبفظاعاتاتذكراغاتشهد.واللوحة

،"كودندور،)فريتغبهاقام!التيالألمانيةالجويةالغاراتوفضيحة

988وقتيلأ1654:كبيرافيهالسكانعددكانتسوقيومفي

نيسانفيوالعتنريئالسادسفيالغارةتلكحدثتولقدجربح

بعد،باريسفيوهوبالنبأ،(،)،بيكاسوعرفوقد.3791

حم"الساخرةالفتاكةالصورحفرانهماقدوكانأيامأربعة

هفناجا،كانإذايارمنالأولصباحومنذ(،.وكذبهفرانكو

التيهياللوحةهذهتكونأنوقرربسرعةاعداديةرسمالاألف

الجناحفيلتوضعالجمهورية(،،،مدريدحكومةمنهطلبتها

المجماععنتعبرواللوحةالدولما.باريسبمعرضالاسباني

حدإل!وحماسهتاييده(،بيكاسو"أعطاهاالتيلجمهوريةالسبانياا

عاملليرادو(،"مديرا،رمزيا،عينتهقدكانتالحكومةأن

إلىيتوجهكفلحياعملا،("غرنيكااعتبرتوقد.3691

لوحاتمنتصيريةلوحةأكبر"بيكاسو)،رصموحين.الجميع
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مذبحة"وتذكر،التصويريةالتقاليدمعصلتهأعادالقرن

ألمها،عنفيهاتعبرالتيوللمرأة"ريني"لغيدو(،الأبرياء

ولكنعالوضطىالقرون")،رؤىأو،سعتهعلىالفمفاغرة

للأسودتنويعاويقدماللونيسكت"،"غرنيكافي،الرسام

الأنجيض.تحتوالأحمر،والزرقالورديوالأبيض،والرمادي

آنذاكتنتنرهاكانتالتيوالبيضلءالسوداءالصورتأثيرأهو

علىالانفجارصدمةتحدثهللونطمسأنهأم؟الصحف

الأشياء؟

يمثلهل.أخرىكثيرةأسئلةيثيرالعملهذاأنوالحقيقة

يكذب(،بيكاسو"لن؟الشعببراءةوالحصانالطغيانالثور

بأعمالهالوجهينهذيننربطأنيجبانهفيشك.ولاالتفسيرات

بوجوهتبشر.391عام"،،الصلبلوحةأنفكما.السابقة

المتألمةالمرأةهذهاللأحقةالأعمالفينجد،(،فاننا"غرنيكا

معرضبعدلبتدألا(،"غرنيكاملحمةأنؤالواقعنفسها.

أيديبينتسقطأنمناللوحة""بيكاسومنعفقد.3791

بينا،برحلتهاقامتثملندنإل!فارسلت،تفضحهمكانتالذين

،،غرنيكا"تمثلبريديةبطاقة،ساخرا،يقدم"بيكاسو)،كان

بانهايصفوكان.مرسمهفييزورونهكانواالذينللألان

متحففيغائيااللوحةاستقرت9391عاموفي".،،ذكرى

بإعادة"فرانكو"طالب9691وعام.الحديثللفننيويورك

وقبل.قاطعارفضا،،بيكاسو"فرفض.اسبانياإلى(،غرنيكا"

واحدأمرعلىإلاوصيتهفيينصلم،بثروتهمهتمغير،يموتالن

اسبانيةبرهوريةلحكومةإلاتسانألا:العظيمةبلوحتهيتعلق

الدنية.الحرياتإليهاتعود

طالبت،الديمقرأطيالدستورقروا"الكوديو"ماتوحين

رفضت،نيويوركأنشثير.اللوحةاستردادفيبحقهااسبانيا

وضمانات،العودرخصيزاللااسبافيسياسيبتوازنمتذرعة

معرضقامةإعند،الشبانمنعدد3كاجمألم.كافيةغيرللأمن

بالأسيد؟الرسومفواوقفالقاعةمدريدفي"بيكاسو"لصور

نأالخصوصعلى"مايا"ابنتهورأتالورثةتدخلوأخيرا

مماابعدتزالماكانتابوهايتمناهاكانالتيالديمقراطية

استمرارالاضيلثباطفيحصلالذيالانقلأبيشجعولم.يجب

...دوليةحقوقيةبدعوةالتهديدمنبدلافكان.إفاوضاتا

علىذلكمعيجصلأنكنهيرصن،أخيراالعقدوقع8191ابوقي

الورثة.اجماع

أربعةمنذالمنتظرة"-غرنيكا"تصلألامنالخوفولكن

غادرتوقد.الإخيرةاللحظةحتىقائماظلعاما-وأربعين

للخطوط"ايبيريا"شركةإلىتسفيرهافيوعهد،امريكاأخيرا

للدعاية.حجة،الحينذلكمنذمنها،اتخذتالتيالاسبانية

حين،مرسميفياعمل"كنت،(:غيريرو"الرسامويروي

موكبهوكانالبخاريه:الدراجاتاوضجةالصفاراتسمعت

مرحلةكللحنيوقعانوالتليفزيودطالاذاعةوكانت."غرنيكا!)

."قدومهمراحلكما

هيغرنيكاان"(،كريمادسجوان)،العاليالمحاميويوضح

سواع،الشتركةالسوقمافياسبانيادخولشأنذلكفيشأنها-رمز

لوكما"الناسابتهجحالأيوعلى".رديئاأوجيداذلككادا

ويعتبر،(.السيرفيأخيراويبدأطويلمرضمنينهضرجلاأن

الحرب"أدن"الباييس"جريدةفيالفنيالناقد"كالفوباكو،،

جوسيه"ويذهب".غرنيكا"بعودةأخيراانتهتقدالأهلية

فيتحدثهذامنأبعدإل!آالحاالحزبسكرتير،(اسكوديرو

كانمبذلكأجلمن.الاسبانلتصالحالثقافيالتمثيلعن

درس.فيهايتعايشواأنالناسيستطيعاسبانيارمز،،غرنيكل"

نأغير".بالعنفيندءحليمكنلا:للمستقبلدرس،تاريخي

اللجنةبالمموالناطقالاشتراكيالنائب،(،كلوتاس"سلفدور

نأللحكومةيمكنالذيالاستعمالعلىبجتجالبرلمادنفيالثقافية

ليستالعودةهذهان\):دعائيةلغايالا"غرنيكا"بهتستعمل

الشعبإن.عدالةعمليةأولاهيبلالمفاوضالا!.فقطنتيجة

،،م"غرنيكااستردالذيهوالاسبافي

14ولاذاسبلتيا؟في"غرنيكا"تعرضايخماول!ن،أجل

البرادو/(،"فيوليس"،البرادو،،ملحق!""كانزونفيوضعت

إلىترىلاأنفيحزنأي؟رغبتهعنبيكاسوصكلبركمانفسه

تعرضمتحففيوانما(،غويا"أو"فيلاسكيز"لوحاتجانب

كما"؟المتوسطينالاسبانيينعتنر2التاسعالقرنرساميأعمالفيه

(،.الصنعرديءلباساألبستأنهالو

باللوحة.تطالببيكاسورأسمسقط،الأندلسأنوالواقع

البسكيونوكذلكبيكاسو.متحفلاكمال،برشلونةوكذلك

(،غرنيكا":يهتفونوأخذواشتمتامهمأنلوكماثارواالذين

الذينهموالاسبانالضححاياقدمنالقدضكرنيكا(،.بلدةفي

لاذا)ء:ساخرةبلهجة"اولانجوزيه"الشاعروقال.يستفيدون

."؟اللوحةتقطعونلاإذا

الجنودوارسال"مايو)،3لوحةذقطيعبالإمكانإن

هوالثاليوالأمر.فرنساإلى"غويا"رسمهمالذينالنابليونيين

كنتوقد:المتخيلة"الغرنيكا)،مننوعاذاتهفيكليحملأن

يدعوماوهذا،اللوحةأنذلك.يصلماعلىبهنحلنماأفضل

لذيالاليللذللقتستجيبانها.ةأدالأصبحتقد،غيظاللبكاء

ينسونالناسان.الكبيرةللحركات،وبيكاسواسبانيابهيتمتعن

الرجلصورةبيكاسوفيأولابجبونالاسبانأنكثيرا

."السليبثوبفيالاسباني-المتحرر

قد"غرنيكا،)أن،"البرقي)،الشاعرومنهمآخرونويرى

ديمقراطيةقيامانتظارينبغيكانفقد،يجبمماابكروصلت

كالوحةطويلأ،وقتانفيالذي"،"البرتييكنالم.حقيقية

والتهديداتالشتائموعنخوفهعنشهرينمنذتحدثقد،تماما

التيالاحتياطاتاأنصحيحمدريد؟شوارعفيواجههاالتي

ضدتخريييعملأيتجعلأربدلا"،)الكازونفياتخذت

جداثقيلةهيالاحتياطاتهذهولكنمستحيلا.(،،)غرنيكا

صرحوقد.يرىبأن(،حرا"يعدلمالمشاهدأنحتىوخانقة

.سطورةلالتحتاختنقتغرنيكاإن":بقوله(،يوغورد"لرسامال

عملوهي"فنيوناانسات)،تلقينالوفضلأكانانهوالحقيقة



،(.أدييبشكلإلاثوريةفليست،("غرنيكاأماحقا.طليعي

لحممنمقدودة"غرنيكا"تكونأنيمنعلاذلل!أنغير

معيتجاوبانبهاوالانشغافالمسرحيطابعهاان.نفسهاسبانيا

"،"الكجيوصدىالوجوهتوترفييلاحظألم.شعبعبقرية

فيهايصبحالتيالفلأمنكولحظاتمنالدراماتيكيةاللحظةتلك

3791عامكانالذي(،ميرو،،أماصراخا؟ثم،شكوىالغناء

فرحتهعنفيعبربيكاسو،لوحاتجانبإلىلوحاتهعرضقد

فيتشبهانها،الأعمالأعظمصنوهيككلرنيكا"إن:بقوله

الحركيالفنانويرى".ليكلانج"الأخيرةالمحاكمة"عظمتها

أدطهوبهيعتدأنينبغيالذيالوحيدالأمرأن"سامبير"

".السلطةهذهمثلأيامنافيلهتكونأنفنيعمليستطيع

:بهدوءيؤكدكانالذيالساخر،الساحربيكاسوقوةهيأليست

ليسالرسمأنفيهيقرركانالذينفسهالوقهتفي"الربأنا"

ا؟سلاحا)1يكونأنيجب.انهالبيوتلتزيينمصنوعا

(،"دوبوفيهتسكنالتيالصحيحةالفوضىهذه

مقامصاحبأع!لاخرالفرنسي"بوبور"مركزيستقبل

الرسمية.والثقافة..الكبيره،الخشنالفن

واربعونأربعةبوبور:مركزفي"دوبوفيهجمان"إذنهوذا

هذامتحدية،الكانينميلادهعيدتكرسرسماواربعونلوحة

الثقافة،وشاية:قرننصفحوالىمنذعنهفعداالذيالتناقض

اللوحاتتلككلدربنامنفلنبعد"وأفسلدها:منهاافزء

مرحاضكنساعالحزينةالمتاحففيالعلقة،الباردة

يحتلهكانالذيالمكانتحتلأنالثقاقةتحاول"".باربوبلو"

وأنبياءهاكهافها،كالدربن،تملكالانفإغا،.قبلفيماالدين

نأقبلسجلهماهذا".المقامأصحابمئوزملأءهاوقديسيها

إليه،نلتفتأنيجبالكهانأولئلثمنحداوا،بدوره،يصبح

الحديث.الفق"مقامأصحل!ب"منواحدا

4(،)دوبوفيهأجبرالديهوالتنلقضذلكترىياأيكون

قبل،حياتهفيالأول!للمرة،أشهرأربعةالعملعنالتوقفعلى

،،الصغيرةللتماثيلموقع)،هنا،نراًهاالتيالسملاسليباشرأن

ابداعبطريقةيتطورالصمتمنشاطىء"؟الواقعنفسيةو"

فيبالجملة،النبيذتجارةعئتخلأنمنذ،ينفسبلامجنح

بتداءول.للرسمغائيانفسهليكرس،عمرهمنوالأربعينالثانية

ذالاشخصياتهأصبحت،4491سفةفيأيمما!اللأحمقةالسنةمن

علىالوجودةبالرسومالشبيهةالمتغضنةوالوجوهالخشنةاللأمح

لاعتيادي.لالتنيءهوغذاف!)،:نفسهالعارأصسبحت،اطيطان

نأالمرىءعلىيجب.أكثرذلكناسبنيكلما،التفاهةكثرتفكلما

ولنعر!الكاذبةالأعذاروانحبعدالحجابفالنبعدشريفا!يكون

للقوالبويرفضالعفويةالفطالفنقيمويفضل(،.الأشياء

يرىأدنءالمر.-علىالسهلمنليس".سلفاالجاهزةوالأفكار

تماما.ويبدالاالدماغيهضمهارأيتموهاتفاهةوأقل.ماشيئا

مننظرتهيجردلكي(،.منهايبقىشيءلا.المقابلةانتهت

بيدليحتفطنفسهيجهدأنهكماالاهمالطعمدادرس،الثقافة

يونانيآرثهو،هدمهيجبتقليد؟الجمال.المهارةعديمة

لا،ا.لصدفمنبعقودالإنسادنيتحلىماذا"باسميزعجنا.

علىيجبألابمعدها...لاالذئاببفروة،العنكبوتببيوت

نأ،حياتهطولنسانالإرفيقةوهيوالقذارةوالأوساخالوحل

إلىينظرونالأطفالأنكيفترونألا؟عليهأعزتكون

."عجيبةألفويجدودطوالفضلأت3!ارالأ

أجسام"رسم""دوبوفيهيختارأنصدفةليمستفهيإذا

علىالحريص!كلنالرساهـجنهؤلاءاختيارموضوع،1النساء

الدمامة.حتىمعاملتهرسامنايسيىءالذيالانسجام

زرقةعلى،"الكروم"صفرةعلى،الرسامملورعلىيفضل

رملأ،نفسهاتسميالتي،الألوانالفرونيسيالأخضرأوبروبيها

صلمة،!بالروائحمليئةألواناأريد،).رغيفا،حامضطليمون

تسمى.ماطريقعلىخطوةبأثرأو،شارعزاويةلافتةلذكرى

وأ(،،التركببات"دراسة"،"بصمات"،"أرضالوحاته

."الآندجبال!"سلسلةعلىالاصمهذاويفضل""طاولات

لقد...والزفتالزجاجوقطعوالحصى،الترابمن3الريغتني

أشكالبلابرواسبالنهضةعصرفتحهالديالمجالخغ

متساوية،غيروالجغرافيا،وبارزةسميكةفالألوان.محدودة

التشقق.من،(اللوحة،)وتضطرب،مترددخطمنصورةتنبثق

وتلك.اليدوصدفقصالنواضمنهامن،بهامرحبالأشياءكل

منيومفيما.احساحمماحقيقةفيفيناتسكئالتيالفوضى

)،البيك"قمتدحرجمتعةمنولدشخص،يهرب،الأيام

من،نحت!!،رسممن،الشخصوذلكالأحمر.أوالأزرق

فضاءنا.ي!ر-شماسرعان،طينإل!ستيريخما

"!العقلفليتأرجح"

يقول.الفضيحةعطرأضاعاليوم"بوفيه"دوفنلكئ

"رونوار"لوحاتتشبهناللواتيالنساءنحبإننا،(بروست"

شخصيالافإد!كذلك.جميلةنجدهاأنعلمناالرساملأدن

الأخير-معرضهكالىفلقدتدهشناتعدلم"البشعةدوبوفيه

مسارج"يسمى-الحاليالعرضالذامقدمةبمثابةكانالذي

،وملصقاتاعاداتمستعملا،عملهفهرسلأنه(،،الذاكرة

والآدط،...والألوانالأشكالطمئومشكالافوضويةانارات

كانالتيكالعرائسمعنا،موعدعلىنفسهاالأشخاص
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رمتمرأيهف

سلمح!!و!ضل!ب!2

بأنكوقلت،سنينكبلتكببيدائهاالسمهبانقلتأنت

تداهوجهكألهذا،آهالنوروحلفيتسقطخيلكشاهدت

لورما.ظلكشاورتلعلك،انتقراركهذا؟جهنمبزهرسرا

خاشعةاليومتركعولاجهارأفيكترتعالبراقعتظلفكيف

عليك؟القرارهذاتعرفأنى،قراركهذا؟المقدسللسعير

شفرتيهعلىتسير،فيهوحدكتسافروأنتحادزمانك

تهاجمنىأن؟جسديفيموتكيتعددألنتفضلغلماذا

لماذا؟..؟داتيعقرفيبلهيبك

لكن،وحدكبعثكبجمائلأو،وحدكموتكبلزهارتمتع

سنينسنينكبلتنيالتيذاتيغابتقتحمولابعيداتحصن

أهونأقيدك،سبنينكبلتكسدائهاالسماءبأنتقولأنت9

آلبحاركبلتهلمنويل:القوافلتقولحقيديهوام

الانأناااهاللجزر،منوحيناحيناآلمدمنجاءابقيدلئ

قبلرثلإكعلييومأترتلفهلاميتا،وأرثيكحياأرثيك

الراعفه؟المدنإلىآلدخول

الرباويعليممد

مدرببالأمسكانالذيهوخيوطها،يشد"،)دوبوفيه

"نفسيةعلي،ملصقةأوراقاجديد،مننجدهم.العرائس

أتتراحيثوالأسودبالأبيض(،"دماغمنمناظر"،المواقع

لكن.الخربشاتآلاف،القطعالرسمذاتالخطيةالتعاب!رالاف

إلىلوحةمن،نتذزه.مضىوقتأيمناعنف،يتدخلاللون

وأبالأسودمحاوطةوجوه:لعبةممراتنجتازكأننا،أخرك!

ما،بقعةفيضعارقأومرسومشبح،فارغنخروبمنمنبثقة

الماهريفرطألا.حدآوالونافجأةلتصبحتتكاثر،تتفاقملطألوال

عليناسيجيب"سكردونفن"لا؟ألوانهسلالممن

ونسمع"العقل"فليتأرجحيغذينا.مجنونسكر"."دوبوفيه

غنهطس!يانالهددرجاتاأعلى!هذيان":هذاالجهلنشيدأيضا

!،

هوفالفن:كانكحولأيمنتأثيراابعدلالمجنونالصخبفي

نلتقيأنيمكنناهل.الإنسانمتناولفيأخاذ3صتكأكبر

بصراحة:لكويعترفون،ببرودةالفنعنيتكلمونبأشخاص
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